
التربویة  الممارسات  ي،  والنصِّ الصوتي  الكتاب  ھذا  ملخَّص  في  نستعرض  وعمیقة،  شاملة  نظرة  لإلقاء 
والتعلیمیَّة في خمس مناطق ھي الأكثر تمیُّزاً في مجال التربیة والتعلیم حول العالم، وھي:

.(PISA) شنغھاي“ و“سنغافورة“ لأنَّھما تحقِّقان نتائج استثنائیَّة في اختبارات” ❂
❂ ”الیابان“ لأنَّھا دولة كبرى وغنیَّة ومتمیِّزة في التعلیم.

ق على دول شرق آسیا. ❂ ”فنلندا“ لأنَّھا من الدول الأوروبیة القلیلة التي استطاعت التفوُّ
عھا الثقافي وامتدادھا الجغرافي. ❂ ”كندا“ لأنَّھا تحتلُّ مراتب متقدِّمة في اختبارات التقییم رغم تنوُّ

التنافس العالمي في التعليم 
المتفوقة  للبلدان  التعلیمیَّة  الممارسات  واستیعاب  لمعرفة  العالمیة  المدارس  طلاب  بمسابقات  الاھتمام  یأتي 
في مجال التعلیم. فتھتم وسائلُ الإعلام العالمیة بالكثیر من المنافسات كل بضع سنوات، وتخرج بمانشیتات 
ق سنغافورة، أو لماذا تراجعت أسترالیا. وكل ھذا بسبب  كبیرة وھي تشید بالتجربة الفنلندیة، أو أسباب تفوُّ
 Program for الكامل:  واسمھ   ،PISA “الطلاب لتقییم  الدولي  ”البرنامج  اسمھ  عالمي  معیاري  اختبار 
International Student Assessment، والذي یشمل تقییم أداء الطلاب في موضوعات: القراءة، 
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والریاضیَّات، والعلوم. تختار كل دولة من الدول المشاركة في البرنامج أفضل طلابھا ممَّن تتراوح أعمارھم بین 14 
و16 عاماً لإعدادھم وتأھیلھم للمنافسة. نفُِّذ البرنامج لأول مرة عام 2000 وشاركت فیھ 43 دولة. وعلى مدار الخمسة 
مة التعاون الاقتصادي والتنمیة“ التابعة  عشر عاماً التالیة، انضمَّ المزید من الدول للمنافسة التي تتم تحت إشراف ”منظَّ

للأمم المتحدة.  فھل یجب أن نھتم ونشارك في منافسات ھذا البرنامج؟

ھ لاختبارات البرنامج المُتھم بإھمال معاییر عدیدة لا بد من قیاسھا مثل: تقییم الطلاب في مجالات  نظراً إلى النقد الموجَّ
الآداب والفنون، وترسیخ مفھوم المواطنة لدیھم، وتطویر قدراتھم الشخصیَّة والاجتماعیَّة، فقد سافرت مؤلفة الكتاب، 
وكانت باحثة في جامعة ”كامبردج“ البریطانیة، حول العالم لتراقب الطلاب في مدارسھم، ونستمع إلى معلِّمیھم، وتبحثَ 
عن الأفكار المُبدعة، لتخرج بصورة أكثر شمولاً، وتضع خططاً واستراتیجیات للتنسیق بین كل تلك العناصر، بالإضافة 
رات والربط بین الأرقام وتحلیلھا، وتكوین نظریة جدیدة حول ما تعنیھ التربیة الحدیثة والذكیة في ھذا  إلى فھم المؤشِّ

العصر.

أولاً: التجربة الفنلندية
شھد عام 1963 میلاد منظومة تعلیمیَّة جدیدة في ”فنلندا“، فقد اعتمدت استراتیجیَّة تلك الدولة الاسكندنافیة الصغیرة 
لتحقیق التمیُّز في التعلیم على نظام تعلیمي ومدرسي شامل، ألغى تقییم الطلاب وتوزیعھم خلال مرحلة التعلیم الأساسي 
صات ومدارس مختلفة  م الطلاب إلى تخصُّ والمشترك. وقد حلَّت ھذه الاستراتیجیَّة مكان النظام ذي المستویین الذي یقسِّ
في سن العاشرة. قامت الحكومة الفنلندیة بتوزیع المدارس لیحظى كل التلامیذ بمدارس قریبة من منازلھم، على أن توفِّر 
انیَّة في المناطق الریفیَّة والبعیدة، وقد وفَّرت المدارس الشاملة مناھج متوازنة للجمیع  لھم الحكومة وسائل مواصلات مجَّ

من دون تمییز في الاعتبارات المادیة والطبقة الاجتماعیة أو المستوى الدراسي.

بعد أن یُنھي الطلاب مرحلة التعلیم الأساسي خلال تسعة أعوام في المدارس الأولى، وتسمى المدارس الشاملة، یصبح 
من حق كلٍّ منھم حین یبلغ 16 عاماً أن یختار مواصلة تعلیمھ الثانوي عبر أحد المسارین الأكادیمي أو الفنِّي، ومدة كل 
ع الطلاب بین  ل الطالب للالتحاق بالتعلیم الجامعي. وقد تم بھذا إلغاء النظام القدیم الذي كان یوزِّ منھما ثلاثة أعوام تؤھِّ
قین، ومدارس أقل حظاً تجبر الطلاب على المسار المھني، من دون مراعاة حقِّھم في تغییر المسار  مدارس متمیِّزة للمتفوِّ
إن أرادوا. یرى الفنلندیون أنَّھ لیس عدلاً ولا منطقیاً إجبار الطالب على الاختیار وھو في سن العاشرة، ثم حرمانھ من 

الحق في تعدیل قراره إن أراد ذلك فیما بعد.

ع، فقد تزامن التغییر مع انخراط مئات المعلِّمین في عملیَّة  تم تنفیذ سیاسات التجربة الفنلندیة في التعلیم من دون تسرُّ
القدرات  ذوو  التلامیذ  خلالھ  من  یتلقَّى  الذي  الجدید  التعلیمي  النظام  إطار  في  ثمارھا  تؤتي  التي  المنھجیَّات  اكتشاف 

ق في منافسات ”PISA“؟  والخلفیَّات المختلفة المحتوى التعلیمي نفسھ، فكیف استطاعت ”فنلندا“ التفوُّ

التشجيع
ھي:  الأفراد  تحفیز  في  تسھم  التي  الثلاثة  العناصر  فإنَّ  دیسي“،  و“إدوارد  رایان“  من ”ریتشارد  كل  ه  أعدَّ لبحث  وفقاً 
الإتقان، والاستقلالیَّة، والعلاقات الوثیقة، وقد ابتكرت ”فنلندا“ نظاماً فریداً یدعم المتطلَّبات السیكولوجیَّة لتشجیع المعلمین 

على الإبداع والعطاء اللامتناھي.

ل الحكومة الفنلندیَّة برنامج ماجستیر تربوي مدَّتھ خمسة أعوام، على أن یلتزم جمیع المعلِّمین بإعداد  1. الإتقان: تموِّ
أحدث  إلى  المستندة  التربویَّة  العلوم  أحدث  یعكس  أن  بشرط  اختیارھم  من  تربوي  موضوع  في  ماجستیر  رسالة 
صة في تدریب  الممارسات التربویَّة العالمیة، ثم یخضع كل معلم لاختبار تحدید مستوى في إحدى المدارس المتخصِّ

المعلِّمین.

وبینھم  طلابھم،  وبین  وبینھم  أولاً،  بینھم  فیما  إیجابیَّة  بعلاقات  الفنلندیُّون  المعلِّمون  یحظى  الإنسانیة:  العلاقات   .2
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وبین أفراد المجتمع. ففي المدارس الابتدائیَّة، یلتقي المعلِّمون مرة كل أسبوع للتخطیط المشترك لكل أسبوع دراسي. 
سین ذات  ولیس بین المعلمین مناصب شرفیة ولا ھیاكل تنظیمیة باستثناء سُلطة مدیر المدرسة، ویُعامل جمیع المدرِّ
المادة العلمیَّة الواحدة على قدم المساواة مھنیاًّ. كما لا تحُدَّد رواتبھم استناداً إلى مستویات أدائھم، الأمر الذي قد یدفعھم 

للتنافس بعضھم مع بعض، فعلاقات المعلِّمین لا تدعم حوافزھم فحسب، بل تزید فاعلیَّتھم أیضاً.

موضوعاتھم،  بھا  سون  یدرِّ التي  الكیفیَّة  یحدِّدون  لأنَّھم  التامة  بالاستقلالیَّة  فنلندا  في  المعلِّمون  ینعم  الاستقلالیَّة:   .3
سونھ، فجمیع المعلمّین یكونون محل ثقة الإدارة وواضعي  كما یتمتَّعون بالكثیر من الحریة بشأن المحتوى الذي یدرِّ
السیاسات التعلیمیة أیضاً، فھم نادراً ما یخضعون لعملیَّات تقییم تربویَّة، ولیس ھناك من یراقب أداءھم وسلوكیَّاتھم، 
فالمناھج التربویةّ الدقیقة والمتماثلة، وبرامج التدریس التي نراھا في فنلندا لا تعود إلى فرض أسالیب التدریس علیھم، 

بل ھي نتاج الرقابة على جودة العملیة التعلیمیة برمّتھا.

ضبط الجودة
وخبرتھم.  نوایاھم  في  م  التحكُّ تستطیع  وكأنَّھا  تبدو  یجعلھا  الذي  الحدِّ  إلى  بمعلِّمیھا  تثق  دولة  فنلندا  أن  واضحاً  بات 
فلدیھا العدد الكافي من الخریجین والشغوفین الذین یتقدَّمون لشغل وظائف المعلِّمین، ولكن لا یتم قبول سوى المحفّزین 
والشغوفین بتعلیم الصغار. فھناك عدد كبیر من الأشخاص الذین یتقدَّمون لشغل وظائف التدریس، لأنَّھم یدركون أنَّھم 
نھا من التحكم في جودة  محل ثقة الإدارة التعلیمیة والمجتمع. تدیر فنلندا أیضاً برامج تدریبیَّة في أعرق الجامعات، ما یمكِّ
ق على المستوى المحلِّي، فإنَّ مخرجاتھا تكون  یجیھا، ولأنَّ برامج التدریب التربویَّة تنُسَّ تلك البرامج وفي مھارات خرِّ
د التجارب أنَّ ھناك طریقة محدَّدة لتدریس  متشابھة، لا سیما في أسالیب التدریس التي ینتھجھا المعلِّمون. فعندما تؤكِّ
ب على فھمھ بشكل أفضل، فإنَّ المعلِّمین یسترشدون بتلك الأبحاث لاختیار أسالیب  مفھوم بعینھ بشكل جدید یساعد الطلاَّ

التدریس الأكثر فاعلیة.

وھناك سمة ثانیة لمنظومة التعلیم في فنلندا تسھم في ارتفاع مستوى النتائج، وھي استخدام الكتب الدراسیَّة ذات الجودة 
الفائقة. إذ یستخدم المعلُّمون تلك الكتب كمرجع یعتمدون علیھ في تحضیر دروس الریاضیَّات والعلوم. في حین أنَّ ھذه 
المھارات  تعلُّم  على  الطلاب  لمساعدة  بل  السُّ أفضل  تحدِّد  دراسات  إلى  تصمیمھا  في  تستند  المقترحة  وأنشطتھا  الكتب 
ب 18 عاماً. ولذا  دة قبل أن یبلغ الطلاَّ المنشودة. وما یمیِّز فنلندا في ھذا الجانب ھو أنَّھا لا تستخدم نظام الامتحانات الموحَّ
ب على الاندماج والمشاركة والفھم  سات المسؤولة عن إعداد الكتب المدرسیَّة تتنافس حول مساعدة الطلاَّ فإنَّ معظم المؤسَّ
سات على التنافس والإبداع  العمیق للمناھج، مقارنةً بالوضع في المملكة المتحدة مثلاً. في فنلندا، حثَّت الحكومة المؤسَّ

في إعداد وتحسین الكتب المدرسیَّة، والتأكد من صلاحیة كلٍّ منھا على تحصیل الطلاب لأعلى الدرجات في كل مادة.

العلم في الصغر كالنقش على الحجر
لا یذھب التلامیذ في فنلندا إلى المدارس قبل سن السابعة. وقبل ذلك، یذھب الأطفال إلى الحضانة لعام دراسي واحد، 
ق في اختبارات القراءة والریاضیَّات والعلوم، مع أنَّھ كان  التفوَّ فكیف یستطیع الطالب الفنلندي ذو الخمسة عشر عاماً 

یلھو ویلعب لسبع سنوات؟

الدول.  معظم  من  العكس  على  فنلندا  اختارتھا  التي  الاستراتیجیَّة  ھو  رة  المبكِّ الطفولة  سنوات  في  اللعب  على  التركیز 
فاستناداً إلى الأبحاث التي تظُھِر فوائد اللعب ودوره في النمو والمعرفة والنضج العاطفي، یساعد العام الدراسي الواحد 
الذي یقضیھ الطفل في الحضانة على تأھیلھ في القراءة والریاضیَّات، ولكن ھذا یحدث من خلال الأنشطة غیر المنھجیة 
بدلاً من التدریس المباشر، فعندما یستمتع الأطفال بالقراءة ویمارسونھا خارج المدرسة، تتزاید احتمالات إبداعھم مقارنةً 
بالذین یكُرَھون على القراءة منذ سن الخامسة مثلاً. الحضانات الفنلندیَّة تحبِّب الصغار بالقراءة من خلال قصص الأطفال 
الذین  الأطفال  ا  أمَّ والتجریب.  اللعب  خلال  من  والكتابة  القراءة  على  الأطفال  تشجیع  فیتم  والقوافي.  والشعر  الخیالیَّة 
یواجھون صعوبات في القراءة بعد بلوغ السابعة، فیتم فحصھم وتشخیص حالاتھم للوقوف على صعوبات التعلُّم التي 

ر لعلاج أیَّة مشكلة تواجھ أي تلمیذ. ل المبكِّ یواجھونھا وإتاحة الفرصة لأخصائي معتمد بالتدخُّ
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ثاني,: اليابان
عة التي  ب الحكومة من خلالھ المواطنین على المھارات المتنوِّ د التعلیم في الیابان أھم استراتیجیَّة حكومیَّة، إذ تدُرِّ یعَُّ
ل ما یتعلمونھ في  تحتاجھا الدولة الحدیثة، لا سیما الانضباط والالتزام. یدُرك خبراء التعلیم أنَّ الیابان دولة نظام، وأوَّ
المدرسة ھو الالتزام. حین سُئل الآباء عن أفضل وأسوأ سمة لنظام التعلیم الیاباني أشاروا إلى انخفاض معدَّل الحریَّات 
داً، ومع بدایة المرحلة الثانویَّة  مُوحَّ في المدارس باعتباره میزةً وعیباً. في المدارس الابتدائیَّة، لا یرتدي الأطفال زیاًّ 
الآباء  بعض  یصف  بعنایة.  مختارة  علامات  یحمل  د  موحَّ وبزيٍّ  محدَّدة،  شعر  بتسریحة  الالتزام  إلى  ب  الطلاَّ یضطرُّ 
ب كیف یمشون في حصص  الانتقال إلى المدارس الثانویَّة بأنَّھ تجنید إجباري یشبھ الالتحاق بالجیش، حیث یلقَّن الطلاَّ
ب على  التربیة الریاضیَّة، ویتم تأدیبھم حین یخرجون على الفریق. یرى الیابانیون أنَّ نظام التربیة الصارم یساعد الطلاَّ
فھم القوانین والسلوكیَّات المتوقَّعة، فلا یحتاجون إلى تدریبھم كثیراً وإخبارھم بما یجب أن یفعلوه عندما یدخلون الحیاة 
العملیة. ومن المُلاحظ أن الطلاب الذین لا یتكیفون مع ھذا النظام یقبلون بھذا النمط السلوكي الصارم باعتباره مرحلة 

إجباریة یجب أن یجتازھا كل تلمیذ.

ة الجماعة مسؤوليَّ
الفكرة الأساسیَّة التي اتضحت استناداً إلى الأبحاث والدراسات الیابانیة ھي أھمیَّة التأقلم والالتزام بسلوك الجماعة، ففي 
م الأطفال إلى مجموعات صغیرة تضم كلٌّ مجموعة 4 أو 5 أطفال یتعاونون في كل شيء.  یومھم الدراسي الأول، یقُسَّ
فون مدارسھم، وتتم مكافأتھم أو  یجلس الأطفال في مجموعات ویمارسون أنشطتھم المدرسیَّة ویتناولون غداءھم وینظِّ

عقابھم معاً كفریق لا كأفراد.

ب بالعمل في مجموعات، غیر أنَّ ھویَّة الفصل تصبح  ویستمرُّ تأكید أھمیَّة الجماعة في المرحلة الثانویَّة، فیستمرُّ الطلاَّ
ز  ب مسؤولیَّة تزیین الفصول، ووضع الملصقات والشعارات التي اتَّفقوا علیھا. وتعُزَّ أھم في ھذه المرحلة. یتولَّى الطلاَّ
ز الإحساس  ھویَّة الفصل بإجراء المنافسات بین الفصول التي تتنافس على المستوى الأكادیمي والریاضي والفني، ما یعزِّ
الأطفال  سلوك  على  المعلُّمون  ز  یركِّ ولا  والمجتمعیَّة.  الجماعیَّة  المسؤولیَّة  ھي  وھذه  المشتركة،  والمسؤولیَّة  بالانتماء 
حوا ذلك ویقنعوه بالالتزام، وإلاَّ فإنَّھم  ب فصلھ أن یصحِّ المشاكسین بشكل فردي، فإذا أساء طفل ما السلوك، على طلاَّ

ضون للعقاب الجماعي. سیتعرَّ

ذوبان الفرد في الجماعة
ب لا  لا تقتصر مشكلة الھویَّة والمسؤولیَّة على العقاب فحسب، بل تمتدُّ إلى الخصوصیة الفردیَّة والھویَّة الذاتیة، فالطلاَّ
ب بمتانة العلاقات بینھم  یرغبون في الخروج عن الإطار المرسوم لھم لأنَّھم یدركون أھمیة عدم فعل ذلك. یشعر الطلاَّ
لأنَّھم یواجھون الصعوبات نفسھا معاً. كما یشعرون بأنَّھم مقیَّدون، فلا یستطیعون التعبیر عن آرائھم، ولا التفكیر بشكل 
مختلف عن أفراد مجموعتھم. فإذا حاول أحدھم أن یكون مختلفاً أو تسبَّب في أیَّة متاعب، یجري التصدِّي لھ، وإلاَّ فإنَّ 

سلوكیَّاتھ ستؤثِّر في الجمیع وتؤدي إلى الفرقة بین أعضاء الفریق.

یرى أحد أساتذة علم النفس التربوي في جامعة ”أوساكا كیویكو“ أنَّ التطابق والتشابھ في الیابان یعني رفض أي سلوك 
یختلف عن النمط العام. وبالإضافة إلى منھجیَّة المسؤولیَّة الجماعیَّة التي تطبقھا المدارس، فإنَّ الطریقة التي یقُمع بھا 
ب تنتج عن ضغوط الأقران. مثل ھذه السلوكیَّات موجودة في جمیع أنحاء العالم، ولكنَّھا تأخذ في الیابان منحىً  الطلاَّ
فات الشرسة في  ر والتصرُّ خاصاً أسفر عن الثقافة الفریدة التي تسود الفصول المدرسیة. فقد تبین أنَّ 80٪ من حالات التنمُّ
ف في  ر ضدَّ طالب واحد إذا ما أساء التصرُّ ب سلوكیَّات التنمُّ المدارس الیابانیة ھي حالات جماعیَّة، حیث یُمارس الطلاَّ
نظر المجموع. وإذ تُحاول الیابان تشكیل شخصیَّات أبنائھا كي یندمجوا بشكل إیجابي في المجتمع، فإن بعض المدارس 

الیابانیة تبالغ في فعل ذلك من وجھة النظر الغربیة!

النجاح للجميع
ب القدر نفسھ من التعلیم، وألاَّ  یحرص نظام التعلیم في مرحلة التعلیم الأساسیة في الیابان على أن یتلقى جمیع الطلاَّ
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یحصل أي طالب على مزایا استثنائیَّة. ومن ثمَّ، تَعتمد النتائج وما یعقب ذلك من التحاق بالمدارس الثانویَّة على المجھود 
الذي بذلھ الطالب. ومن سُبلُ تحقیق ذلك نقل المعلِّمین من مدرسة إلى أخرى استناداً إلى درجاتھم، كي لا تنفرد مدرسة 
قبل  من  ولیس  المحلي،  التعلیمي  المجلس  قبل  من  المعلِّمین  تعیین  یتم  أنھ  نعرف  ھنا  ومن  الأكفَاء.  بالمعلِّمین  واحدة 
سوا  المدرسة، وینتقل كل منھم من مدرسة إلى أخرى كل عامین في البدایة، ثم كل أربعة أو خمسة أعوام بعد أن یتمرَّ
لعون على نتائجھم كي لا  ویكتسبوا خبرات كافیة. ورغم أنَّھم یتلقَّون الملاحظات حول أدائھم بشكلٍ متواصل، فإنَّھم لا یطَّ
یعرفوا أسباب نقلھم إلى مدرسة بعینھا. فانتقال المعلِّمین من مدرسة إلى أخرى یجعلھم یحافظون على فاعلیَّتھم المھنیَّة؛ 
لت لدیھم توقُّعات عالیة وعلى كل معلِّم أن یحققھا. وقد تكون  ب یكونون قد تعاملوا مع معلِّمین آخرین، وتشكَّ لأنَّ الطلاَّ

لدى بعض الطلاب مشكلات سلوكیَّة یضطرُّ المعلِّم إلى معالجتھا.

وھناك سبب آخر أدَّى إلى تعلیم الطلاب في بیئات تعلیمیَّة متشابھة، وھو أنَّھ لا یجري تقسیمھم داخل مدارسھم إلى فصول 
مختلفة وفقاً لقدراتھم – كما في فنلندا. فالفصل الواحد یحتوي على كل القدرات، حیث یفترض نظام التعلیم الیاباني أنَّ 

الجمیع متساوون فكریاًّ، وأنَّ البیئة والسلوكیَّات الفردیَّة یؤدِّیان إلى اختلافات القدرات الأكادیمیَّة مع تقدُّم العمر.

ثالث,: سنغافورة
یعتمد نظام التعلیم في سنغافورة على الجدارة ویقوم على تحدید مواھب الأطفال ومنح كلٍّ منھم فرصاً تتوافق مع تلك 
المواھب. یفترض النظام إمكانیة تحدید الموھبة بدقَّة حین یصل الطفل إلى سن العاشرة أو الثانیة عشرة. ولھذا یتم توزیع 

التلامیذ واختیار المدارس المناسبة لكلٍّ منھم في تلك الفترة.

ع القدرات داخل  یلتحق الطلاّب بالمدارس في سن السابعة، لیبدؤوا من الصف الأول الابتدائي. وداخل كل مدرسة، تتنوَّ
الفصول الدراسیَّة في ھذه السن. غیر أنَّ لكل مدرسة ابتدائیَّة مكانة مختلفة عن غیرھا. وأولویَّة القبول ھي وجود أخ أو 
أخت یدرسان بھا حالیاً، ثم أن یكون الأخ أو الأخت أو أحد الأبوین من خریجي تلك المدرسة. یساعد ھذا على تماسك 
المجتمع، كما یطمئن الوالدین اللذین حظیا بتعلیم ممیَّز بأن ینال أبناؤھما الفرصة نفسھا. تكمن أھمیة المدرسة في أنَّ 
للدرجة التي ستحصل علیھا في امتحان إتمام المرحلة الابتدائیَّة في عمر الثانیة عشرة تأثیرٌ في مسار حیاتك لاحقا؛ً إذ 
یحدِّد الامتحان المدرسة التي ستلتحق بھا، والاختبارات التي تستطیع أداءھا، والوظیفة التي ستحصل علیھا. وحتىّ قبل 

مون إلى فصول مختلفة اعتماداً على قدراتھم الدراسیة. ب إلى عامھم الثاني عشر، فإنھم یقُسَّ أن یصل الطلاَّ

ب على المدارس وفقاً لمستواھم في ھذه المرحلة العمریَّة للمناقشة داخل البرلمان السنغافوري.  تخضع سلبیات تقسیم الطلاَّ
ب الذین عجزوا عن التحصیل الدراسي المتوقَّع منھم، أن  ولدى الحكومة الآن برنامج تجریبي یستطیع من خلالھ الطلاَّ
بوا من  یحصلوا على تدریب في المواد التي أحسنوا الأداء في اختباراتھا لإتمام المرحلة الابتدائیَّة، بدلاً من أن یتسرَّ
ب، الذي یعني أن من  ر للطلاَّ المدارس كما كان یحدث في السابق. أجریت ھذه التغییرات بعد فھم مخاطر التقسیم المبكِّ
رون عن أقرانھم، سیفقدون الفرصة لتحقیق طموحاتھم بدراسة التخصصات التي سیختارونھا لأنھم متمیزون فیھا. یتأخَّ

تأثير الضغوط الاجتماعية
للآباء في سنغافورة توقُّعات مرتفعة، وكذلك مشاركتھم. فحین یكون لدى الأبوین ما یكفي من المال، فإنَّھم ینفقونھ على 
المزید من الدروس. ولأنَّ التعلیم مجال للمنافسة، فغالباً ما یسُتخدم معلِّمون نابھون لتقدیم دروس خاصة تساعد الطالب 

على التفوق، ولیس لمجرد النجاح في المواد التي لم یستوعبھا.

بھا، حیث یستطیع الطلاب خلال سنوات الدراسة أن یحصلوا  م درجات طلاَّ وعلى العكس من البلدان التي تشكو من تضخُّ
على درجات مرتفعة، نجد في سنغافورة مشكلة عكسیة، فالاختبارات تزداد صعوبةً عاماً بعد آخر ویكون على الطلاب 
ب من جھة ومستوى الاختبارات من  والمدارس والآباء مواكبتھا. وھذا التفاوت بین المحتوى التعلیمي الذي یقدَّم للطلاَّ
جھة أخرى، یضُیف المزیدَ من الضغوط على الآباء للإنفاق على الدروس الخصوصیَّة، ویضُیف المزیدَ من الضغوط 
النفسیَّة على الطلاب الذین لا یملكون سوى المذاكرة أكثر من أقرانھم، ما یدفع الحكومة إلى رفع مستوى الاختبارات 

قین، وتفریقھم عن غیرھم. ب المتفوِّ لتمییز الطلاَّ
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بھا  ھذا ورغم أنَّ نظام التعلیم في سنغافورة لیس عادلاً تماماً، فإنَّ ھذه الدولة الصغیرة تُبلي بلاءً حسناً لأنَّھا تجعل طلاَّ
ب الذین یحقِّقون نتائج  یتجاوزون المستویات الأساسیَّة المقبولة في القراءة، والریاضیَّات، والعلوم. وھناك القلیل من الطلاَّ
قِك الدراسي مقارنةً بأقرانك في سنغافورة یعتمد على خلفیَّتك.  ضعیفة في الاختبارات المعیاریة الدولیة. ولذا فإنَّ مدى تفوُّ
قون على نظرائھم في البلدان  لمعاییر سنغافورة، یتفوَّ وحتَّى الذین تأتي نتائجھم في ذیل قائمة نتائج الاختبارات، وفقاً 
الأخرى. كما أنَّ من یواجھون صعوبات اجتماعیَّة في سنغافورة، یبقون أفضل حالاً من نظرائھم في البلدان الأخرى. 
ب المرِنین“، أي الذین یتمتَّعون بقدرة على  مة التعاون الاقتصادي والتنمیة“ على ھؤلاء وصف ”الطلاَّ وقد أطلقت ”منظَّ

التكیُّف والأداء في المواقف الصعبة. فكیف یحدث ذلك؟ 

إلى الأداء بالكفاءة نفسھا  لا یھتمّ نظام التعلیم في سنغافورة بإشكالیة دفع الطلاب الذین ینتمون إلى خلفیَّات أقلَّ حظاً 
لمستویاتھم، یحرص نظام التعلیم  ب على المدارس وفقاً  د أن یجري تقسیم الطلاَّ لأقرانھم الأفضل حالاً. إلاَّ أنَّھ بمجرَّ
ب على المدارس  ب إلى الحد المقبول من المستوى المطلوب. ورغم أنَّ تقسیم الطلاَّ د من أنَّ یصل جمیع الطلاَّ على التأكُّ
ص للذین یرسبون في الاختبارات، فیكون رد الفعل التالي  یعتمد على نتائج اختبار أكادیمي، فإنَّ مساراتٍ بعینھا تخُصَّ
ھو تدریبھم على مھارات مھنیَّة مُفیدة فعلیَّاً، وإدراك مواطن قوتھم، بدلاً من الاستمرار في إقحامھم في برامج دراسیَّة لا 
ج كل أبنائھا في   طائل منھا. أدركت حكومة سنغافورة، قبل غیرھا من الدول، أنَّ سنغافورة ستكون دولة فقیرة إذا تخرَّ

المدارس التقلیدیة، لأن المھارات الیدویة والمھن الفنیة لا تقل أھمیة.

رابع,: شنغهاي الصينية
عاش الفیلسوف الصیني ”كونفوشیوس“ في القرن السادس قبل المیلاد، وكان یؤمن بأنَّ التعلُّم لا یكفي لتمییز شخص 
راً للتمییز ضدِّ الآخرین، لأنھ من حق الجمیع أن یسعوا إلى المعرفة بغضِّ النظر عن جیناتھم  عن آخر، ولا یعُتبر مبرِّ
وظروفھم الاجتماعیَّة. ومن ثم فالحیاة في ظل ثقافة كھذه تسھم في دعم عقلیَّة النموِّ لدى الطفل الصیني. ورغم ذلك فھم 
یدركون أنَّ ھناك اختلافات في القدرات الفطریَّة للأفراد، بید أنَّھم لا یولوُنھا القدر نفسھ من الأھمیَّة، لأنَّھم لا یعتقدون 

أنَّھا تسُھم في تحدید مستوى الأداء بقدر ما یسھم بھ الجھد المبذول.

ب یؤدَّون المھام ذاتھا، ورغم أنَّ بعضھم یتقدَّم عن الآخرین، فلا یمُنح أيُّ طالب  المناھج الدراسیة في الصین، تجعل الطلاَّ
ة منفصلة تحت إشراف المدرس المساعد. قد یشعر بعضھم بصعوبة الأمر،  امتحاناً سھلاً، أو یطُلب منھ العمل على مھمَّ
وقد یقدِّم لھم المعلِّمون المساعدة أثناء الحصة الدراسیَّة وبعدھا، فقط من أجل بلوغ مستوى زملائھم، ولیس لیتمیَّزوا عن 
یات، ویقُدَّم لھم الدعم لیصبحوا قادرین على مواجھتھا، ما یدعَم مبدأ أنَّ الجمیع یستطیعون  غیرھم. فھُمْ مطالبَون بتحدِّ
ب  الإنجاز إنْ ھُم بذلوا الجھد المناسب. كما یستخدم المعلِّمون المدح بشكل مختلف أیضاً، فھُمْ یطلبون من أكثر الطلاَّ
اجتھاداً، ولیس أكثرھم إنجازاً، أن یقف لیصفِّق لھم الجمیع، وھذه منھجیة مثالیة لتعزیز عقلیَّة النموِّ وشجاعة التواصل 

والحدیث لدى الطفل.

یة بذل الجھد، وھو الآباء، فالآباء الصینیون یقلِّلون من أھمیَّة نجاح أبنائھم لأنَّھم یؤمنون  وھناك أمرٌ آخر یؤكد على أھمِّ
بأنَّ دورھم ھو زیادة اجتھاد أبنائھم. فھم یعتقدون أنَّ التركیز على الإنجازات یسفر عن ضعف حافز التعلُّم. وللأسباب 
لون عند  ز الآباء على إخفاقات أبنائھم. ومع ذلك فالصینیون الصغار لا یعتبرون آباءھم سلبیِّین لأنَّھم یتدخَّ نفسھا، یركِّ

الضرورة لتشجیعھم على التعلُّم من أخطائھم.

م Aالطالب الصيني ومفارقة التعل
بُ ما یقولھ المعلِّم. بینما نعتقد في  دخلنا وشاھدنا العدید من الحالات الدراسیَّة في المدارس الصینیَّة التي یردِّد فیھا الطلاَّ
ب الذین یتعلَّمون بالتلقین  ب استیعاب المعلومات واستخدامھا. غیر أنَّ الطلاَّ الغرب أنَّ التلقین أسلوب قدیم لا یتیح للطلاَّ

قون على الغربیِّین في اختبار PISA القائم على المشكلات والاستخدام الذكي للمعلومات. یتفوَّ

من  نوعین  بین  الباحثون  یمیز  بینما  السطحیة،  إلى  بالضرورة  یقودان  والتكرار  الحفظ  أنَّ  افتراضنا  في  الخطأ  یكمن 
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ا التعلیم بالتكرار  استراتیجیَّات التعلُّم وھما: التلقین والتكرار. التلقین أسلوب ضحل ومملّ ولا یشمل الفھم والاستیعاب. أمَّ
ره. وعلى العكس من  فیتضمَّن تعمیق استیعابنا عبر التكرار المدروس للمعلومات، وبشكل یجعلنا نھتم ونتعلق بما نكرِّ
ب قصائد شعریَّة قدیمة،  ر الطلاَّ التعلیم بالتلقین، یؤدي التعلیم بالتكرار إلى الفھم العمیق لمحتوى المادة الدراسیَّة. حین یكرِّ
من المحتوى، سیصبحون على درایة بدیھیَّة بكل حروف اللغة الصینیَّة،  داً  محدَّ فإنَّنا نفترض أنَّھم بعد أن یحفظوا كمّاً 
ومعانیھا الخفیة، ویحدث ھذا تلقائیاً. كما تنطوي مادة الریاضیَّات على قدر من الحفظ یشمل الجداول الزمنیَّة والحقائق 
تتطلَّب ھذه الحقائق، فإنَّ ھذا الجزء من المشكلة یصُبحُ في  والأرقام، وھذا یعني أنَّھم حین یحلُّون مسألة أكثر تعقیداً 

متناولھم بشكل یسھِّل عملیة استرجاعھ.

اGبداع والتفكير النقدي
ب. وھناك عدد متزاید  د أھمیَّة دعم التفكیر المستقل للطلاَّ قدَّمت الحكومة الصینیَّة عام 2011 منھجاً دراسیَّاً جدیداً یؤكِّ
بھا عبر مناھج دراسیَّة تشارك المدارس في تصمیمھا. وتضیف بعض  من المدارس التي تدعم التفكیر الإبداعي لدى طلاَّ
تجاربھم  نتائج  بانتظار  زلنا  وما  أفكارھم.  عن  التعبیر  على  ب  الطلاَّ ع  فتشجِّ والتدریب  الاستكشاف  من  قدراً  المدارس 

الجدیدة لنرى ما إذا كانت ستثمرُ عن المزید من الإبداع أم لا.

خامس,: كندا
إدارة  عن  مسؤول  كندي  إقلیم  كلُّ  منخفضة.  سكانیَّة  كثافة  وذات  واسعة  أراضٍ  من  وتتكون  أقالیم،  عشرة  كندا  تضم 
ة، ولذا نجد في كندا نظماً متعددة للتعلیم، تشارك عشرة منھا في منافسات PISA. تستخدم ھذه  منظومتھ التعلیمیَّة الخاصَّ
د، وتستخدم  الأقالیم مناھج دراسیَّة متشابھة، وفیھا اتِّحادات معلِّمین قویَّة، ویعتمد تدریب المعلِّمین فیھا على نموذج موحَّ
طرق قیاس وتقییم متشابھة. وفي ظل ھذا النظام نجد عدد الطلاب الفاشلین أقلَّ من أقرانھم في أمریكا مثلاً، لا سیَّما في 
أساسیَّات القراءة، والریاضیَّات، والعلوم. ویلاحظ أیضاً عدم وجود علاقة مباشرة بین المستوى الاجتماعي للعائلة ونتائج 

اختبار PISA. فما أسباب أداء الطلاب المُتمیِّز مقارنةً بأقرانھم في الدول الأخرى؟

ز في إدماج التلامیذ كي یشعروا بأنَّھم محلُّ تقدیر في مدارسھم،  یعتقد واضعو السیاسات وقادة التعلیم أنَّ دورھم یتركَّ
وبأنَّھم عنصرٌ مؤثِّر في المجتمع.

ة طبقات. تتمثَّل الأولى في العلاقات التي یبنونھا في المدارس حین یستمعون  لقد وجد الكندیون الحلَّ في منظومة من عدَّ
للأطفال ویسألونھم عن الھوایات والأعمال والدروس التي یحبُّونھا. وتقدِّم المدارس الثانویَّة مجموعة متنوعة من الأنشطة 
كة، والمناقشات، وكرة القدم الأمریكیة. ومن نتائج ھذه الأنشطة أن یقوم الجمیع بدورھم  الخارجیَّة كالتنس، والرسوم المتحرِّ
الاحتیاجات  ذوي  من  ب  الطلاَّ دعم  على  دورھم  یقتصر  ولا  مدرسة.  كل  في  ومرشدین  مستشارین  فنجد  المدرسة،  في 
الخاصة فحسب، بل یتضمَّن النقاش مع الجمیع حول شؤون الساعة، والمواد الدراسیَّة التي یرغبون في اختیارھا. یقول أحد 
ب یستحقُّون التعلیم، ولكنَّھم لن یركزوا على مناھجھم ودروسھم من دون أن یشعروا بحبِّ  التربویین الكندیین: ”كل الطلاَّ
ة جداً، لأنَّ الذین یشعرون بأنَّ الدراسة الأكادیمیَّة صعبة، والذین تتزاید احتمالات  واھتمام من حولھم“. ھذه الملاحظة مھمَّ
إخفاقھم، یكونون بحاجة أكثر إلى سبب یدفعھم إلى الاستمرار في الدراسة، والاجتھاد. ویھتم التعلیم الكندي بتشجیعھم على 

یةٍ من العلاقات الإنسانیَّة.  الاندماج والشعور بأنَّھم جزءٌ من مجتمع أكبر، من خلال منظومةٍ سَوِّ

ب إلى مجموعات، فلا یوجد توزیع على مدارس  ب، وھو فكرة كندیَّة لتقسیم الطلاَّ وھناك سبب آخر یسُھم في تحفیز الطلاَّ
مختلفة، أو عبر مسارات مختلفة  وفق المستوى الدراسي لكل طالب، أو تقسیم على فصول مختلفة، حتَّى یصل الطالب 
إلى الصفِّ التاسع، ویكون عمره بین 14 و15 عاماً. في تلك المرحلة یبدأ الطالب فصلاً تمھیدیَّاً للریاضیَّات المتقدِّمة، 

تھ ومھاراتھ قبل وضعھ في المسار المناسب. فیتوفِّر لھ الوقت الكافي للوقوف على مواطن قوَّ

مقاييس اJداء
ة یستخدمھا المعلِّمون في الفصول. تركز  وضعت مقاطعة كولومبیا الكندیة الجنوبیَّة مقاییس مقننة ومنظومة أداء خاصَّ
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ة بالصفِّ  تلك المقاییس على شرح ما ھو متوقَّع من الطلاب في كل مستوى دراسي. فمثلاً: تتضمَّن معاییرُ الكتابة الخاصَّ
ح الجدول التالي بعض مقاییس الوفاء بمعاییر ھذا  الثالث ”الكتابة الأدبیَّة“، أي كتابة القصص والقصائد الشعریَّة. ویوضِّ

النوع من الكتابة الإبداعیة:

نجد كل ھذه المعاییر مشروحة بأمثلة واقعیة في كل موضوع ومستوى دراسي. وتختلف الطریقة الكندیة التي تعتمد على 
ب  النتائج عن طرق التقییم في غیرھا من الدول. فمثلاً نجد معاییر سنغافورة لاختبارات المرحلة الابتدائیَّة تقیس أداء الطلاَّ
بمقارنة أداء كلٍّ منھم بالآخرین، ولیس وفقاً لمعیار ثابت، ما یجعلُ الطالبَ یحصل على درجة مرتفعة إذا كان أداؤه سیئاً، 
ا إذا كان أداؤه ممتازاً، وكان أداء زملائھ أفضل، فإنَّھ یحصل على درجة منخفضة، فالفیصل  وكان أداء زملائھ أسوأ. أمَّ
ب الصفِّ الرابع الابتدائي  ا في كندا فمن الممكن أن یفي طلاَّ في تحدید درجاتھ ھو مجموعھ مقابل درجات زملائھ. أمَّ

جمیعھم بمعاییر تلك المقاطعة ویجتازون الامتحانات وینجحون من دون أن یرسب أحد.

العبرة والحكمة
الناجحة  السیاسات  ذلك فإنَّ معرفة  ومع  العالم،  تعلیم في  أفضل نظام  لبناء  إرشادیاً  دلیلاَ  لیس وصفة ولا  الكتاب  ھذا 
لثقافة  في بعض الدول التي تتمتَّع بمنظومات تعلیم متمیزة حول العالم، قد تساعد في تحدید واختیار ما ینُاسبكم، طبقاً 

مجتمعاتكم، وخططكم، ومدى استعداد طلابكم.

مھما تنوّعَت وتعددَّت أسالیب التعلیم وتفاوتت بین الدول، فلا تتجاھل: تنمیةَ المواھب، وإلھام الطلاب، وشحذ ھممھم 
وزیادة وعیھم الاجتماعي، وترسیخ قیم المواطنة والعدالة والمساواة وقبول الآخر بینھم، فضلاَ عن زرع قیم المحبة 
والخیر والسلام فیھم. معظم طلاَّب العالم یتساوون أو یتقاربون في قدراتھم واستعدادھم؛ وما یصنعُ الفرقَ ھو الطلاب 
ةً نابھة،  أن نكونَ أمَّ أنفسھم، إلى جانب الخبراء والفلاسفة والمعلمین والمدیرین الموھوبین أیضاً. وعلیھ، یُمكننا أیضاً 
ترعى طلاباً نجباء، یتعلمون على أیدي معلمین أذكیاء، في مدارس محترمة تمنحھم الحریة وتسمعھم وتحفزھم لكي یعوا 

ویستوعبوا متغیرات عالمھم.
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معلِّمة سابقة ومستشارة تربویَّة. 
في  النفس  وعلم  العلوم  سَت  درَّ
اتجھت  ثم  الثانویَّة،  المدارس 
التعلیم.  سیاسات  ابتكار  إلى 
التربیة  ماجستیر  على  حاصلة 
من ”جامعة كامبریدج“ العریقة.
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